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 الحب ذبيحة 

 لقداسة 
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ً
 :إقرأ إلمزمور إلسابق مرة أخرى ثم دعنا نتأمل فيه قليل

م لنا هذإ إلمزمور 
ِّ
ضر هي كلمة الله ... يقد

ُ
صورة عن إلحياة إلمسيحية ... فالمرإعي إلخ

هن 
ُ
ي إلمعمودية، وإلد

ر
وماء إلرإحة هو إلمعمودية ... بينما يمثل وإدي ظل إلموت إلدفن ف

ا إلمائدة فهي سر إلؤفخارستيا، وإلكأس هو عص ون. أمَّ ل إلمير
ِّ
ير إلكرمة، وبيت كذلك يمث

 .إلرب هو إلكنيسة

هذه المائدة ه  عضد نفوسنا .. رباط ذهننا .. أساس رجائنا  ”

ل 
ُ
دامك ق

ُ
ة ق

َّ
وخلاصنا ونورنا وحياتنا. عندما ترى المائدة معد

ا، ولا أكون 
ً
ا ورماد

ً
لنفسك: من أجل جسدهِ لا أعود أكون تراب

ا.  رًّ
ُ
ا بل ح

ً
 “من أجل هذا الجسد أترجِ السماء سجين

 (القديس يوحنا الذهنِ  الفم)

 الافتتاحية
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س الذي هوإنها ذبيحة 
َّ
  سِ الإفخارستيا أو التناول المقد

ر
 :الحب الإله  ف

من خلال إلقدإس إلؤلهي إلذي يمثل قمة إلصلوإت إلمسيحية،  نعمة غير منظورة

ي بالطقوس وإلقرإءإت 
فالقدإس إلؤلهي سوإء بصلوإت إلأب إلكاهن أو مردإت إلشعب غنر

 إلكتابية وإلألحان وإلمدإيح. 

ي 
ر
ي سر إلؤفخارستيا كأنك الله صاحب كل إلنعم ف

ر
ء، وف ي

ي ش 
ر
حياتك وليس لك فضل ف

كر، وبعد إلتقديس 
ُ
ر وإلخمر ذبيحة ش تأخذ مما أعطاك الله لتشكره به، فتصير ذبيحة إلخي 

 .تصير إلذبيحة جسد ودم إلمسيح بالحقيقة

ي وقت 
ر
ي كل مرة تحضر إلقدإس إلؤلهي كأنك ف

إلمسيح هنا هو إلكاهن وإلذبيحة ... ففر

م لهذإ إلسر تشعر إلصليب 
َّ
، فهل عندما تتقد تمامًا وإلمسيح إلمصلوب هو حاضر

 بحضور إلمسيح فيه؟

رنا: 
ِّ
ر إلزمن وكأن إلمسيح يُذك وَ جَسَدِي»إلقدإس إلؤلهي خارج حير

ُ
إ ه

َ
وإ. هذ

ُ
ل
ُ
وإ ك

ُ
ذ
ُ
 «خ

ي إلقدإس عن فم إلمسيح، وبفاعلية عمل 36: 36)مت 
ر
ره إلأب إلكاهن ف (، وهذإ ما يكرِّ

 قدس. إلروح إل

 .] ر  يقول إلآباء: ]إلمسيحيون يُقيمون سر إلؤفخارستيا، وسر إلؤفخارستيا يُقيم إلمسيحيير

 ؟  أتتساءل إلآن: لماذإ لإ أشعر بفائدة من إلقدإس إلؤلهي

 هناك أسباب عدة منها: 

  :تقدمة إلحَمَل –باكر  –كل صلوإت إلقدإس منذ بدإيتها )عشية   الحضور المتأخر – 

ر  ( ؤلى نهايتها وحدة وإحدة، وعدم حضور أي  –قدإس إلموعوظير ر قدإس إلمؤمنير

 عن غياب إلتهيئة 
ً
، فضل منها يُفقدك جوهرة ثمينة من جوإهر إلقدإس إلؤلهي

ي وإلروحي وإلجسدي. 
 إلمناسبة للحضور بالإستعدإد إلذهنر

  :  
ي إلمردإت وإلألحان، فالقدإس إلؤلهي  الحضور الروتينر

ر
إك ف ي ذلك عدم إلإشير

ر
وف

 عن عدم هو سيمفو 
ً
ر إلكاهن وإلشماس وإلشعب. فضل كة بير

سة مُشير
َّ
نية مقد

ي هذه إلنقطة ... إلإنشغال 
ر
 لنا ف

ر وإلسرحان وإلإنشغال بأمور إلحياة، ويتبفرَّ كير
إلير

ق إلؤنسان عن  ي بدورها تعوِّ
بالؤدإريات مثل: جمع إلعطاء، إلبيع، إلتنظيم ... إلنر
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ي إلكنيسة نح
ر
. ف ع بالقدإس إلؤلهي

ُّ
 ن مشاركون ولسنا مشاهدين. إلتمت

  : إف،  الحضور الشكل  ل: عدم إلتناول، عدم إلإعير
ْ
ولهذه إلنقطة أشكال عدة مِث

إ أثناء  ً ي آخر إلكنيسة ومحادثة إلآخرين، إلدخول وإلخروج كثير
ر
وكذلك إلجلوس ف

 إلصلوإت ... 

ع
ُّ
ل أساليب عدة يحاول بها عدو إلخير أن يمنعك عن إلتمت

ِّ
ه يمث  كل ما سبق وغير

، وبالتالىي عن إلشبع بالمسيح وعدم إلشعور بفائدة إلحضور.   بالقدإس إلؤلهي

غلِقت إلكنائس بعض إلوقت وصار 
ُ
إت إلسابقة ومع إنتشار وباء كورونا، أ خلال إلفير

ا 
ً
إ ووقت

ً
إ عدد

ً
وشعرنا باحتياجنا إلشديد للكنيسة ولذإ  ،هناك حضور إلكنيسة محدود

ي ونطلب شفاعة إلعذرإء مريم: 
ِّ

. نصلّ ر  إجعلّي أبوإب إلكنائس مفتوحة للمؤمنير

 :  »يقول سفر إلمزإمير
َ
بِك

ْ
ل
َ
لَ ق

ْ
 سُؤ

َ
يُعْطِيَك

َ
بِّ ف  بِالرَّ

ْ
ذ
َّ
ذ
َ
ل
َ
 (.5: 27)مز « ت

؟ ذ من إلقدإس إلؤلهي
َّ
 إلآن: كيف أتلذ

ي خ
ر
ي طف

ر
ح لك كيف يمكنك إلتمتع بالقدإس إلؤلهي ... ولكن ف

ِّ
وإت عملية سأوض

ي قلبك أن إلقدإس إ
ر
 إلبدإية ضع ف

َ
 قة للتمتع بالمعية إلؤلهية. يِّ لؤلهي هو رحلة ش

ن وإعيًا لعظمة إلسر وعمل إلمسيح فيه، وكأنك 1
ُ
. إفهم سر إلؤفخارستيا ... ك

 تستحضر بدإخلك ما صنعه إلفادي إلمحب لأجلك وقت إلصليب. 

د: 
ِّ
  طريقك إلَ الكنيسة رد

ر
بِّ » ف  بَيْتِ إلرَّ

َ
: ؤِلى  لِىي

رَ ائِلِير
َ
ق
ْ
 بِال

ُ
رِحْت

َ
بُ ف

َ
ه
ْ
ذ
َ
 «ن

 ( ... إملأ قلبك وذهنك بالإستعدإد لمقابلة ملك إلملوك ورب إلأرباب. 1: 133 )مز

  حياتك،. 3
ر
ئ  استعد بنفسك لك  ما تشعر بعمق هذا السر ف ِّ فالإستعدإد إلنفسي سيُهنر

ا  
ً
ي إلليلة إلسابقة، وخذ قسط

ر
قلبك ليحل إلمسيح فيه ... إقرأ قرإءإت إلقدإس إلؤلهي ف

ي إلقدإس. كافيًا من إلن
ر
 وم، كي تتجنب إلؤرهاق إلجسدي قبل إلحضور ف

  القداس الإله  بكل كيانك. 2
ر
رًإ ...  شارك ف

ِّ
ي إلصفوف إلأمامية. إحضر مُبك

ر
... إجلس ف

ي 
ي إلقدإس إلؤلهي سيملأ قلبك بالخشوع وكأنك تمجد الله بتلك إلصحة إلنر

ر
وقوفك ف

 منحك ؤياها. 
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  صلوات القد. 4
ر
ك ف ح الله بالمردإت وإلألحان وأنصت للقرإءإت  س الإله  ااشب  ... سبِّ

م من إلسنكسار وإلعظة. 
َّ
 وتعل

ه وإنتظار  عِش صلوات القداس الإله  بفاعلية. 5
َ
... عِش مع إلمسيح صلبَه وقيامت

ي بجهاد روحي مستمر. 
 إلكنيسة لمجيئه إلثانر

ي  ارفع قلبك بالصلوات. 6
د فيها الله علّ عِظم صنيعه معنا، أو إلنر ي تمجِّ

سوإء إلنر

ر وإلمرضر وإلذين رقدوإ.  مير
ِّ
ي لأجل إلمتأل

ِّ
 تطلب فيها غفرإن خطاياك، أو تصلّ

ة القديس. 7 س، ومن خلال إلأيقونات  يْر استمتع بعِسر 
َّ
ي إلمجمع إلمقد

ر
... إنظر ؤلى ف

 
َّ
تهم وتمث  ل بإيمانهم. نهاية سير

   

: إل إلآباء عن إلقدإمع باقة من أقو أتركك إلآن   س إلؤلهي

 ]ؤن إتحادنا بالمسيح بتناولنا من جسده ودمه، أسمى من كل إتحاد[ 

)  )إلقديس أثناسيوس إلرسولىي

  ي أنفسنا
ر
ي ودمه، لكي تتلاش  قوة إلفساد، ويسكن ف

]أعطانا )الله( جسده إلحقيفر

] ر كاء بالقدإسة وأناسًا روحيير  بالروح إلقدس، ونصير سر 

لس عمود إلدين(  )إلقديس إلبابا كير

  ذلك ، ر وإت وضد إلشياطير ر ]ؤن إلمائدة إلسرية جسد إلمسيح تمدنا بالقوة ضد إلير

ي إلأسرإر بوقار وتقوى[
ر
كون ف  لأن إلشيطان يخاف من هؤلإء إلذين يشير

لس عمود إلدين)  (إلقديس إلبابا كير

 إ؛ لأننا جم
ً
إ وإحد

ً
إ، جسد

ً
ين ضنا وإحد ر إلوإحد[]نحن إلكثير ي إلخي 

ر
ك ف  يعًا نشير

ي إلفم)  (إلقديس يوحنا ذهن 

  رنا علّ إلصليب ومن ذلك إلوقت طهِّ
ُ
ي ت
م إلذبيحة إلنر

َّ
]ؤن رئيس كهنتنا إلأعظم قد

ا هذه إلذبيحة نفسها، وهذه إلذبيحة غير إلفانية وغير 
ً
م نحن أيض

ِّ
قد
ُ
ؤلى إلآن ن
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م ؤلىدإلناف مَّ
َ
ت
ُ
 إنقضاء إلدهر حسب وصية ة )لأنها غير محدودة( هي نفسها ست

ص: 
ِّ
ي إلفم)   “[هذإ إصنعوه لذكري”إلمخل  (إلقديس يوحنا ذهن 

 
ُّ
ي إلنهاية أود

ر
، سأتركك  ف ا يقودك لعمق صلوإت إلقدإس إلؤلهي م لك تدريبًا عمليًّ

ِّ
أن أقد

ن  وِّ
َ
د
ُ
لها ثم ت ؛ لتتأمَّ ي إلقدإس إلؤلهي

ر
قال ف

ُ
ي ت
عزيزي إلقارئ مع ؤحدى صلوإت إلقسمة إلنر

 لك، وصلاة شخصية منها: تأمُ 

صنا من إلهلاك ]
ِّ
أيها إلإبن إلوحيد إلؤله إلكلمة إلذي أحبنا، وحبه أرإد أن يُخل

ا بنا.  ي طريق خلاصنا، إشته أن يجوز فيه حُبًّ
ر
 إلأبدي ولما كان إلموت ف

وهكذإ إرتفع علّ إلصليب ليحمل عقاب خطايانا، نحن إلذين أخطأنا، وهو إلذي 

م. نحن إلذين 
َّ
ا. تأل

َّ
ر للعدل إلؤلهي بذنوبنا، وهو إلذي دفع إلديون عن  ضِنا مديونير

م، وإلشقاء علّ إلرإحة، وإلهوإن علّ إلمجد،  م علّ إلتنعُّ
ُّ
ل إلتأل

َّ
لأجلنا فض

 وإلصليب علّ إلعرش إلذي يحمله إلكاروبيم. 

فعنا، وجاع  بِلَ أن يُربَط بالحبال، ليحلنا من رباطات خطايانا، وتوإضع لير
َ
ق

تح جنبه ليُشب
ُ
ه، وف ا ليكسونا بثوب برِّ

ً
وينا، وصَعِد ؤلى إلصليب عُريان عنا، وعطش لير

ي عرش نعمته، ولكي يسيل إلدم من جسده لنغتسل 
ر
بالحربة لكي ندخل ؤليه ونسكن ف

 .
ً
 أبدية

ً
ي إلقي  ليُقيمنا من موت إلخطية ويُحيينا حياة

ر
فن ف

ُ
إ مات ود ً  من آثامنا، وأخير

 فيا ؤلهي ؤن خطاياي هي إ
ُ
سة، أنا إلذي أحزنت

َّ
 لشوك إلذي يُوخز رأسك إلمقد

ي أنت  .قلبك بسروري بملاذ إلدنيا إلباطلة
وما هذه إلطريق إلمؤدية للموت إلنر

ء تحمل علّ منكبيك؟ هو صليب إلعار إلذي  ي
، أي ش  صي

ِّ
سائر فيها يا ؤلهي ومخل

 . ي
ا عنر

ً
ه عوض

َ
 حملت

 بذلك؟ أيُّ 
لُّ ما هذإ أيها إلفادي؟ ما إلذي جعلك ترضرَ

َ
 ها إلعظيم؟! أيُذ

ع إلمُرتفع؟! يا لعِظم حُبك!! نعم هو حُبك إلعظيم إلذي جعلك 
َ
د؟! أيوض إلممجَّ

 .  تقبل إحتمال كل ذلك إلعذإب من أجلّي

ي عاجز عن إلقيام 
ي ملائكتك وخليقتك جميعًا لأنر

أشكرك يا ؤلهي وتشكرك عنر

ا أعظم من هذإ؟! فاحْ  ي يا نفسي علّ بحمدك كما يستحق حُبك، فهل رأينا حُبًّ
زَنر
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بت لفاديكِ إلحنون هذه إلآلإم.  ي سبَّ
 خطاياكِ إلنر

ي يا 
إرسمىي جُروحَه أمامكِ، وإحتمىي فيه عندما يهيج عليكِ إلعدو. أعطِنر

، ومرإرتك  مىي
ي، وإكليلَ إلشوكِ مَجدي، وأوجاعك تنعُّ ر  كير

َ
صي أن أعتي  عذإبَك

ِّ
مخل

كري. 
ُ
، ومحبتك فخري وش ي

، ودمك حيانر ي
 حلاونر

ي بحرْ يا جرإ 
ي بحبِّ بَ حَ إلمسيح إجرحينر

 إلمسيح، أسكرنر
َ
، يا موت ةِ إلحُبِّ إلؤلهي

ي من كلِّ خطية. 
رنر مَ إلمسيح، طهِّ

َ
، يا د  مَنْ مات من أجلّي

ا 
ً
صن

ُ
ي فيك غ

تنر ي بزيت نعمتك وثبِّ
بنر
ِّ
ي عضوًإ يا بسًا، رَط

، ؤذإ رأيتنر ي يا يسوع حبين 

 إلحقيقية؟
ُ
ا أيها إلكرمة  حيًّ

م لتن
َّ
 لكي وحينما أتقد

َ
 للاتحاد بك

ً
ل
َّ
ا لذلك ومؤه

ً
ي مستحق

اول أسرإرك، إجعلنر

: أبانا إلذي ... 
ً
ر قائل  .[أناديك أيها إلآب إلسماوي بنغمة إلبنير

ي 
وس إلثانر  إلبابا توإضر

******************************************************* 

 نْ مَ »مائت؛ لأنه يقول: مَن وجد إلمحبة فهو يأكل إلمسيح كل ساعة وبه يصبح غير ]

 
ُ
ر إلذي أنا أ ر «. عطي لإ يرى إلموت ؤلى إلأبديأكل من هذإ إلخي   هو إلذي يأكل خي 

ٌ
لسعيد

إلمحبة إلذي هو يسوع! لأن إلذي يأكل من إلمحبة يأكل إلمسيح ؤله إلكل، بهذإ شهد 

 «. ؤن الله محبة»يوحنا وقال: 
ً
ي ثمر هذه  نْ ، مَ إ ؤذ

ي هذإ إلعالم )يجتنر
ر
ي إلمحبة ف

ر
يحيا ف

ي إلحياة من الله(، ويستنشق نسيم إلقيامة من ههنا؛ لأنه بهذإ إلنسيم يتنعَّ 
ر
م إلأبرإر ف

 إلقيامة. إلمحبة هي إلملك
ً
ي ا إ سريًّ وت إلذي وعد به ربنا إلرسل وعد

ر
ي أن يأكلوإ ف

، أعنر

ر نسمعه يقول:  بون »ملكوته. لأننا حير ي تأكلون وتسر 
ي مائدة ملكونر

ر
، ما إلذي نظن أننا «ف

 سنأكله ؤن لم تكن إلمحبة؟ 
ً
ي لتغذية إلؤنسان عوض

عن إلمآكل وإلمشارب.  ا إلمحبة تكفر

 مَ 
ٌ
ح قلب إلؤنسان، ومغبوط ب  نْ هذإ هو إلخمر إلمفرِّ ب منه. من هذإ إلخمر سر  يسر 

 
ِّ
ب إلسك ون منه فصاروإ صوَّ إلفسقة إلوقحون فصاروإ ذوي عفاف وحياء، وسر  ؛ ير ر إمير

بوإ منه فأحبوإ إلفقر، وإلفقرإء  ب منه إلخطاة فنسوإ سبل إلمعاثر. إلأغنياء سر  وسر 

 .[فاغتنوإ بالرجاء، وإلمرضر فصحّوإ، وإلضعفاء فتقووإ، وإلعوإم فصاروإ حكماء

  التوبة والمحبة  72، الميمر 3القديس مار إسحق الجزء 
ر
 (3)ف


